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سياسة

 الفتاة 
ّ
اضطهاد المرأة المتمثلة في أن

ــا تــعــلــيــمــات  ــهـ ــانـــت تــتــلــقــى مــــن أمـ كـ
»الأخــــاق الــقــويــمــة«، ومــنــهــا كيفية 
والكلام  واللباس  والمشي  الجلوس 
ــذه الأمـــور  والــضــحــك والـــلـــعـــب... وهــ
تــزال قائمة في الطبقات  وغيرها لا 
أو الــفــئــات المــحــافِــظــة والــريــفــيــة. في 
الــحــقــيــقــة، إنــنــا نـــرى أن بــعــض هــذه 
الأشــكــال لا تــزال قائمة في المجتمع 
متباينة  بمقادير  لكن  الفلسطيني، 
وأقـــــل مــمــا كـــانـــت عــلــيــه إبـــــان فــتــرة 

هيمنة الاستعمار.
الكاتبة الفصل الأول من   تخصص 
يــن  مــؤلــفــهــا الــــذي قــســمــتــه إلـــى جــزء
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة  »الأدوار  أولـــــهـــــمـــــا 
والـــثـــقـــافـــيـــة والـــســـيـــاســـيـــة فــــي فــتــرة 
ــتــــال«، لــلــتــعــريــف بـــواقـــع المـــرأة  الاحــ
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي فـــي 
وبالتقاليد  الــعــمــل،  مــوضــوع  فــتــرة 
والأعراف السائدة »الخانقة« في كل 
مــن المــديــنــة والـــريـــف والــبــاديــة التي 
كــانــت تــتــحــكــم فـــي حــيــاتــهــا وتعيق 

تقدمها. 
ــانـــي مــخــصــص لمــســألــة  ــثـ الـــفـــصـــل الـ
تعليم المــــرأة فــي الــعــهــد الــعــثــمــانــي، 
ومــن ثــم تحت الاحــتــال وسياساته 
ــة ومــــنــــاهــــجــــه وأنــــــــــواع  ــيـ ــمـ ــيـ ــلـ ــعـ ــتـ الـ
ــيـــة الـــعـــامـــة  ــيـــمـ ــلـ ــتـــعـ المـــــؤســـــســـــات الـ
بالإرساليات  والمرتبطة  والخاصة، 
ــــت فـــي  ــسـ ــ ــأسـ ــ الأوروبــــــــــيــــــــــة الــــــتــــــي تـ
الــبــاد عــام 1848، وأدخــلــت المناهج 
التعليمية،  الــحــيــاة  فـــي  الــعِــلــمــانــيــة 
وتأثير ذلك في مكانتها الاجتماعية.

الأول،  الجزء  من  الثالث  الفصل  في 
الحركة  نهوض  إلــى  الكاتبة  تنتقل 
الثقافية في فلسطين المحتلة ومدى 
إفادة المرأة المدينية منه، مشددة على 
الاغــتــصــاب  قــبــل  كــانــت  أن فلسطين 
العربية  الــدول  أكثر  الصهيوني من 
ــاحـــي الاجــتــمــاعــيــة  ــنـ ــن المـ ــوراً مــ ــطــ تــ
والثقافية والاقتصادية. وقد شهدت 
انتعاشاً في مجالات الفنون والأدب 

 The Royal Institute of( هـــــاوس« 
 International Affairs, Chatham
لـــلـــعـــاقـــات  المـــلـــكـــي  ــعـــهـــد  المـ  House
الخارجية( للشرق الأوسط وشمالي 
أفريقيا. في مؤلفه »معركة السيطرة 
عــلــى ســوريــا - الـــصـــراع الـــدولـــي في 
الــــشــــرق الأوســـــــط الــــجــــديــــد«، حــــاول 
ــادة مـــن مــنــظــور أكــثــر  الــنــظــر إلـــى المـــ
شــمــولــيــة مـــن غــيــره مـــن »الـــخـــبـــراء«. 
ــلـــح فــــي كــشــف  ــه أفـ ــ ــقـــول حــــــاول لأنـ نـ
خــفــايــا وحــقــائــق كــثــيــرة لــهــا عــاقــة 
بالمأساة السورية، لكنه أهمل بعض 
ــوي المـــؤلـــف  ــحــ ــة. يــ ــمــ ــهــ الــــعــــوامــــل المــ
معلومات كثيرة لا يعثر المرء عليها 
فـــي وســـائـــل الـــتـــضـــلـــيـــل/الإعـــام، ما 
الـــذي يمنحه  الــكــاتــب  يعكس مــوقــع 
فرصة الاطــاع على تفاصيل مهمة 
فــرصــة  لــــلــــقــــارئ  ــتــــرك  نــ ــة،  ــلــ ذات صــ
الاطــاع عليها بنفسه في صفحات 

المؤلف. 
ثــــمــــة رســـــائـــــل كــــثــــيــــرة فـــــي المــــؤلــــف، 
الـــرســـالـــة الأســـــاس   

ّ
نـــــرى أن لــكــنــنــا 

التشديد عليها في هذا  التي وجــب 
الكاتب بأن »الأزمــة«  العرض قناعة 
ــا  ــيـــســـت مـــحـــلـــيـــة وإنــــمــ ــة لـ ــ ــوريـ ــ ــسـ ــ الـ
ــدة حــاولــت  ــديـ نـــتـــاج صـــــراع قــــوى عـ
الـــدخـــول فــي مــغــامــرة وراثــــة جنوب 
المـــتـــوســـط وشـــــرقـــــه، بـــعـــد انـــحـــســـار 
المنطقة بسبب  في  فعالية واشنطن 
العراق  الــعــدوان على  فــي  خسارتها 
تــرك  إلــــى  الـــجـــديـــدة  الإدارة  وتـــوجـــه 
أمــــور حــل مــشــاكــل المــنــطــقــة للاعبين 

المحليين، دوماً من منظور الكاتب.
من الأمور الأخرى التي يشدد عليها 

والموسيقى. بين عامي 1911 و1948، 
جــريــدة   161 فلسطين  فــي  تــأســســت 
ومـــطـــبـــوعـــة، وعــــشــــرات الـــكُـــتـــبـــيـــات. 
كـــمـــا خـــصـــت الـــكـــاتـــبـــة أقـــســـامـــا مــن 
هــــذا الــفــصــل لــلــتــوقــف عــنــد الأدوار 
الـــســـيـــاســـيـــة لـــلـــمـــرأة الــفــلــســطــيــنــيــة 
الـــفـــردي والــعــفــوي والمــنــظــم، إذ بــدأ 
تــأســيــس المــنــظــمــات الــنــســائــيــة عــام 
مــخــتــلــف  فـــــي  لـــلـــمـــســـاهـــمـــة   ،1921
المناحي ومنها الخيري والسياسي 
وحتى العسكري. كما تولي الكاتبة 
الاهـــتـــمـــام لــنــشــاطــات مـــحـــددة مثل 
الــصــالــونــات الــثــقــافــيــة، والــكــتــابــات 
ــنـــون  ــفـ ــة والـ ــ ــ ــيـ ــ ــ الـــصـــحـــافـــيـــة والإذاعـ
ــز  ــريـ ــتـــطـ ــر والـ ــعــ ــشــ الـــتـــشـــكـــيـــلـــيـــة والــ
ذلك  وغير  والفخار  القش  وصناعة 

من الفنون الشعبية الموروثة.
الرابع  بالفصل  الأول  الجزء  ينتهي 
والأخير »الدور السياسي للمرأة في 
عهد الانتداب البريطاني والحركات 
وتتحدث  الفلسطينية«،  النسائية 
فيه عن نشاطات المرأة الفلسطينية، 
مؤسّسة  والمنظم،  والفردي  العفوي 
ــة  ــركــ ــحــ ــوء الــ ــ ــشـ ــ ــنـ ــ ــة لـ ــ ــدمـ ــ ــقـ ــ ــك مـ ــ ــذلــ ــ بــ
الـــنـــســـائـــيـــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة. تــقــســم 
الفلسطينية  المــــرأة  نــشــاط  الــكــاتــبــة 
ــا  ــيــ ــرة كــــرونــــولــــوجــ ــ ــتـ ــ ــفـ ــ فــــــي هــــــــذه الـ
 ،)1934 ــــــ  ـ و)1929   ،)1928 ـــــ   1920(
الــفــتــرة  وأخــــيــــراً   ،)1938 ـــ  ـــ ـ و)1935 
عـــام  إلــــــى   1939 عــــــام  ــن  ــ مـ ــتــــدة  ــمــ المــ
1948. وقـــد أوضــحــت شــهــابــي، وإن 
التقسيم  ذلك   

ّ
أن على نحو ضمني، 

النشاط  إلــى  يرتكز  الــكــرونــولــوجــي 
والمنظم  العفوي  الــثــوري  السياسي 

في الشارع الفلسطيني.
قسمٌ مهمٌ من هذا الفصل خصصته 
ــديــــث المــــســــهــــب فــي  ــلــــحــ الــــكــــاتــــبــــة لــ
ــاط الـــنـــســـائـــي الــفــلــســطــيــنــي  ــشــ ــنــ الــ
ــــي اتــــــحــــــادات ومـــنـــظـــمـــات  المـــنـــظـــم فـ
وجمعيات ومؤتمرات وما إلى ذلك. 
هــكــذا نــوّهــت بـــ »الاتـــحـــاد النسائي 
الــعــربــي الــفــلــســطــيــنــي«، و»جــمــعــيــة 

ــائـــي«، و»جــمــعــيــة  ــنـــسـ الـــتـــضـــامـــن الـ
زهــرة  و»جمعية  النسائي«،  التقدم 
ــامـــات  ــعـ ــاد الـ ــ ــحــ ــ الأقـــــــحـــــــوان«، و»اتــ
النسائي  والجيش  الفلسطينيات«، 
الــتــطــوعــي المـــســـانـــد. الـــجـــزء الــثــانــي 
مـــن المـــؤلـــف »رائــــــدات مــتــمــيــزات من 
فــــلــــســــطــــن«، خـــصـــصـــتـــه الـــكـــاتـــبـــة 
لـــلـــنـــاشـــطـــات وســـيـــرهـــن ومــــجــــالات 
أقسام  أكثر  النضالي، وهي  عملهن 
إثـــارة. الفصل الأول من  هــذا المؤلف 
هـــذا الــجــزء مخصص لــلــحــديــث عن 
ــدات الــصــحــافــة كـــســـاذج نــصــار،  ــ رائــ
ومــــــــــــاري شـــــــحـــــــادة، وفـــــــايـــــــزة عــبــد 
الحميد، ورائدات الفنون التشكيلية 
ــى الــــســــعــــدي، ونــهــيــل  ــفــ ومـــنـــهـــن زلــ
بـــشـــارة، وفــاطــمــة المــحــب وجــولــيــانــا 
الثاني  الــفــصــل  يتضمن  ســاروفــيــم. 
تراجم لرائدات في الأدب مثل فدوى 

متفاوتة، لكن الأطراف المنخرطة في 
الـــصـــراع، مــن مــنــظــور الــكــاتــب، وهــي 
قــطــر والـــســـعـــوديـــة وتـــركـــيـــا وإيـــــران 
إلــى  الــلــه وروســـيـــا والأردن،  وحــــزب 
حد ما، كلها خسرت. الخسارة الأكبر 
كــانــت تــركــيــا الــتــي وصــلــت الأحــــوال 
فيها إلــى مــا هــي عليه، وقــطــر التي 
ــقـــدت صــراعــهــا  دمـــــرت ســمــعــتــهــا وفـ
دور  على  السعودية  مع  )المفترض( 
السعودية  أمــا  المنطقة.  فــي  الــقــيــادة 

المحلية،  الــقــوى  إدراك  عـــدم  الــكــاتــب 
وهي تركيا وقطر والسعودية، التي 
انـــخـــرطـــت فـــي الــــصــــراع فـــي ســوريــا 
وعليها وأججت الحرب فيها، معنى 
انــســحــاب واشــنــطــن الــتــدريــجــي من 
ــه شـــرقـــا لمــواجــهــة  ــتـــوجـ المــنــطــقــة والـ
الــــتــــحــــالــــف الـــــجـــــديـــــد بــــــن الـــصـــن 
ـــ في  وروســيــا وإيــــران. فتلك الــقــوى 
ظــن الــكــاتــب ـــــــ تــصــرفــت عــلــى أســاس 
ولـــذا عملوا  تتغير  لــم  أن واشــنــطــن 
على تحويل ما رآه من »ربيع عربي 
فارتكبوا  نــزاع مسلح،  إلى  مسالم«، 
أخطاءً مكلفة للغاية. وهــذا ما قاده 
بالضرورة إلى تأكيد أن الصراع في 
البداية،  لــم يكن محلياً منذ  ســوريــا 
وأن لاعــبــن عــديــديــن انــخــرطــوا فيه 
وأوصـــلـــوا الأحــــوال فــي المنطقة إلــى 
ما هي عليه. في ظني أن الكاتب هنا 
يبالغ في استقلالية قرار مشيخات 
الــخــلــيــج وتــركــيــا عـــن واشــنــطــن في 
استراتيجية  أبعاد  ذات  أمــور  هكذا 
تــؤثــر فـــي مــوقــع الــــولايــــات المــتــحــدة 
أن  هــــــي  الـــحـــقـــيـــقـــة  وأن  الـــــعـــــالمـــــي، 
الأخـــــــيـــــــرة وجـــــهـــــت أوامــــــــرهــــــــا لــهــم 
بالتحرك! وعندما تأمرهم بالتوقف 

فسينصاعون فوراً.
أما الادعاء بأن واشنطن لم تنخرط 
مــبــاشــرة فـــي ذلــــك الــــصــــراع، فينفي 
مطالبة  إلــى  مشيراً  صحته  الكاتب 
الــرئــيــس أوبــامــا »عــلــى بــشــار الأســد 

أن يرحل«.
ــا لا  ــهــ ــيــ ــلــ الــــــحــــــرب فــــــي ســــــوريــــــا وعــ
ــقـــى كـــذلـــك  ــبـ ــتـ تــــــــزال مــــســــتــــمــــرة، وسـ
فـــي المــســتــقــبــل المـــنـــظـــور وإن بــحــدة 

طــــوقــــان، وعـــنـــبـــرة ســــام الـــخـــالـــدي، 
وفاطمة اليشرطية ونجوى قعوار.

أمـــا الــفــصــل الــثــالــث، فــقــد خصصته 
رائــدات  تراجم  في  للحديث  الكاتبة 
الـــحـــركـــة الـــنـــســـائـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
ومـــنـــهـــن مــهــيــبــة خـــورشـــيـــد ومــتــيــل 
مغنم وزليخة الشهابي وأديل عازر 
شهابي  تنهي  الحسيني.  وعــصــام 
بــحــثــهــا بـــتـــراجـــم رائـــــــدات فــــي بــنــاء 
وهن  الخيرية  التربوية  المؤسسات 
نــبــيــهــة نـــاصـــر، وإلـــيـــزابـــيـــث نــاصــر، 
وهــنــد طــاهــر الحسيني. مــن الأمــور 
الأخرى التي تستدعي الذكر في هذا 
الكاتبة  عمل  منهجية  هي  العرض، 
والمراجع التي ارتكزت إليها، آخذين 
في الاعتبار مرور عقود طويلة على 
مــرحــلــة مـــوضـــوع الـــبـــحـــث، ورحــيــل 
قسم كبير من الأجيال التي ساهمت 
في تلك النشاطات أو كانت شاهدة 
عـــلـــيـــهـــا، وكــــذلــــك اخــــتــــاط الــــذاكــــرة 
لــأســبــاب المــعــروفــة ومــنــهــا الــتــقــدم 
في السن وما إلى ذلك من المعوقات. 
بكل  الاستعانة  الكاتبة  على  وكـــان 
ما توافر من مرجعيات تشهد على 
الفلسطينية،  المــــرأة  مــشــاركــة  مـــدى 
مـــن مــخــتــلــف طــبــقــات المــجــتــمــع، في 
والمعنوي،  المـــادي  النضال  مــجــالات 
وهذا يعني ضم الرواية والقصيدة 
ــر الـــــذاتـــــيـــــة إلــــى  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ والمـــــقـــــالـــــة والـ
المرجعيات، إضافة إلى أهمية دورها 
ــزوج  ــ ــم الـ ــ الـــعـــائـــلـــي المــتــمــثــل فــــي دعـ
ذلك  وغير  والأبــنــاء  البنات  وتربية 
التي كانت ملقاة  الكثيرة  المهام  من 
تــزال  العربية، ولا  المـــرأة  على عاهل 
كذلك، إلى حد ما. هذا المؤلف، يثري 
المكتبة العربية حول نضالات المرأة 
الفلسطينية إبان الاحتلال الأنغلو- 
 مجالات تلك 

ّ
صهيوني ويوضح أن

النضالات كانت متعددة، بما يمنح 
الدعم  مــن  المــزيــد  الفلسطينية  المــرأة 
والاعـــــتـــــراف بــــدورهــــا فــــي مــخــتــلــف 

مجالات الحياة.

ــا، بـــحـــســـب رأي  ــهــ ــارتــ فـــكـــانـــت خــــســ
الكاتب، أقل لأنها تمكنت من تقييد 

ما رآه من تأثير إيران في سوريا.
يوردها  التي  المهمة  التفاصيل  رغم 
ــراع في  ــطــــورات الــــصــ الـــكـــاتـــب عـــن تــ
أنــــــه تــجــنــب  ــوريـــــا وعـــلـــيـــهـــا، إلا  ســـ
المــؤســســات  الــحــديــث فــي مخططات 
الحاكمة في واشنطن للمنطقة بعد 
ــات بـــــوش الابـــــن.  ــاسـ ــيـ إخــــفــــاقــــات سـ
البيت الأبيض برئيس  إلــى  الإتــيــان 
»مــســلــم« وانـــــدلاع أكــثــر مــن »ربــيــع« 
عربي حققت فيه الحركات والأحزاب 
ــيــــة انــــتــــصــــارات مــهــمــة فــي  الإســــامــ
وتــونــس( واستمرار  الــبــدايــة )مصر 
تـــقـــدم »حــــــزب الإخـــــــــوان المــســلــمــن« 
فـــي تــركــيــا المــتــمــثــل بـــحـــزب الــعــدالــة 
إذ  المصادفات.  ليست من  والتنمية، 
أن نهوض الفكر الوهابي في المنطقة 
لم يتم فجأة. واشنطن ضالعة حتى 
الــنــخــاع فــي مخطط واضـــح المعالم، 
هـــو بــنــاء تــحــالــف إســـامـــي »ســنــي« 
»الشيعي«  الإســام  لمواجهة  رجعي 

المعادي لها. 
 هــذه »حــرب 

ّ
 أن

ً
كــل مــا نخشاه فــعــا

بنسختها   )1453-1337( عــام«  المئة 
المــشــرقــيــة. الانـــقـــســـام الـــحـــاد عَــقِــديّــا 
ــد ســـيـــجـــعـــل مــــــن ردم  ــ ــواعــ ــ ــقــ ــ فــــــي الــ
الــهــوة الــتــي فتحها الــفــكــر الــوهــابــي 
التكفيري فــي عــقــول أجــيــال عــديــدة، 
تثقيف  وإعـــادة  الصعوبة.  في  غاية 
أجــيــال جــديــدة على المحبة والــوئــام 
والــــتــــعــــايــــش المــــشــــتــــرك وتـــأســـيـــس 
الأوطـــــــان عــلــى أســــس قــومــيــة ليس 

بالأمر السهل، لكنه الحل الوحيد. 

حنان عسلي شهابي المرأة الفلسطينية مناضلة في زمن الانتداب

كريستوفر فيليبس معركة السيطرة على سوريا

الــــــــحــــــــديــــــــث عــــــــــن حـــــــــقـــــــــوق المــــــــــــــرأة 
ــا فــي  ــاتـــهـ ــمـ الــفــلــســطــيــنــيــة ومـــســـاهـ
الــــحــــركــــة الــــوطــــنــــيــــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
إبــــان الاحـــتـــال الأنــغــلــو- صهيوني 
مــوضــوع يــطــول وتــخــتــلــف أســالــيــب 
مــقــاربــاتــه مـــن مــؤلــف إلــــى آخــــر. في 
الــواقــع، ثمة عــدد قليل مــن المؤلفات 
الــــتــــي تــــتــــنــــاول مــــســــاهــــمــــات المـــــــرأة 
الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي مــخــتــلــف مــنــاحــي 
ــلـــو- ــغـ الــــحــــيــــاة إبـــــــان الاحـــــتـــــال الإنـ

صهيوني، ومنها على سبيل المثال 
مــؤلــفــات »الـــتـــاريـــخ الــشــفــوي« الــتــي 
أشرفت عليها الباحثة الفلسطينية 
فيها.  وأسهمت  الهادي  عبد  فيحاء 
اللغة  بغير  المكتوبة  المــؤلــفــات  ومــن 
العربية، كتاب للعالمة الأميركية إلِن 
العربية  ترجمته  صـــدرت  ــمَــن 

ْ
ــيْــش

َ
فــل

النور  وسيبصر  رقمية،  نسخة  فــي 
قريباً في نسخة ورقية.

ــاب »المــــــــرأة الــفــلــســطــيــنــيــة  ــتـ يـــأتـــي كـ
ــــي عـــهـــد الانــــــتــــــداب الـــبـــريـــطـــانـــي«  فـ
)»مــنــشــورات الــرمــال« ــــ قــبــرص( عن 
الفلسطينية وأدوارهـــا  المــرأة  وضــع 
فــي بــادنــا المــحــتــلــة، خــافــا للصور 
الــنــمــطــيــة عــــن المـــــــرأة الــفــلــســطــيــنــيــة 
إبـــان الاحـــتـــال الإنــغــلــو-صــهــيــونــي، 
وهي »المرأة المقموعة المتخلفة التي 
تعيش في عالمها الخاص«، و»المرأة 
ــة«، وأخــيــراً 

َ
المــرهَــق الــكــادحــة  الريفية 

المرأة المدينية، لكن المرفهة، الناشطة 
ــــي، لــكــنــهــا  ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــقــــل الاجـ فـــــي الــــحــ
الساكنة البرج العاجي، الذي لا ترى 
مـــن شــرفــتــه هــمــوم نــســاء الــطــبــقــات 
ــة. تـــشـــيـــر الـــكـــاتـــبـــة حـــنـــان  ــ ــادحـ ــ ــكـ ــ الـ
ــــدى صــور  عــســلــي شــهــابــي، إلــــى إحـ

ــبـــن  ــراقـ ــاء المـ ــ ــــطـ ــر أخـ ــبــ ــل أحــــــد أكــ ــعـ لـ
و»الخبراء« في أمور جنوب المتوسط 
ــل فــي وضـــع إجــابــات 

ّ
وشـــرقـــه، يــتــمــث

جـــاهـــزة عـــن أســئــلــة تــتــعــلــق بــأمــور 
متحركة بسرعة مدهشة. هناك كثير 
ــاء« الــســيــاســة والـــخـــبـــراء  ــيـ ــبـ مـــن »أنـ
وغيرهم أخفقوا في تنبؤاتهم فارتدّ 
كــثــيــر مــنــهــم! لــســنــا هــنــا فـــي حــاجــة 
يــــدرك  المـــتـــابـــع  أن  إذ  ــــى ســــردهــــا،  إلـ
حــجــم الـــخـــداع والــتــضــلــيــل والــكــذب 
استحالت  التي  والتمنيات  والــوهــم 
قليلة من  قــلــة  فــقــط  »حــقــائــق«، وأن 
أصابع  عــددهــم  يتعدى  لا  المحللين، 
الـــــيـــــد، نــــظــــرت إلـــــــى مـــــوضـــــوع هــــذا 
المؤلف أي المأساة السورية، بالعمق 

المطلوب.
الـــكـــاتـــب كــريــســتــوفــر فــيــلــيــبــس، هو 
الشرق  في  الدولية  العلاقات  أستاذ 
الأوســــط فــي »جــامــعــة كــويــن مـــاري« 
اللندنية، وعضو في برنامج »تشتم 

كانت فلسطين 

من أكثر الدول 
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وتركيا عن واشنطن


